
 جربــة (تونــس) – لـــم تكـــن مجـــرد 
رحلـــة عاديـــة بالنســـبة إلـــى الزوجين 
التونسيين أمير وريم، اللذين اختارا أن 
يشـــاركا أصدقاءهما في جولة سياحية 
بالدراجـــات الهوائيـــة شـــملت عددا من 
الأماكن الأثرية والمعالم الدينية القديمة 
في جزيرة الأحـــلام، جربة التي تقع في 

جنوب شرق البلاد التونسية.
وشـــارك أمير الفقيه وريم لولو، وهما 
من ولاية صفاقس (جنوب) مجموعة تضمّ 
30 درّاجـــا من صفاقـــس وجربة، في رحلة 

استكشـــافية رياضية امتدت 120 كلم على 
مدى يومين.

وهـــذه هي المـــرة الأولى التـــي يقوم 
بها أمير (فـــي الثلاثينات من عمره) برفقة 
زوجته لولو (في العشـــرينات من عمرها) 
بجولة سياحية بالدراجة الهوائية، تشمل 
أقدم مســـاجد جربـــة وأحوازهـــا الوعرة 
بتضاريســـها والتي لم يكونا ليبلغاها من 

دون الدراجة.
ومنذ قرابة العامين انطلقت مجموعة 
من الشباب في جربة، تضم اليوم 20 درّاجا 

مـــن مختلـــف الأعمار بشـــكل تطوعي، في 
تنظيم مســـالك سياحية في الجزيرة بينها 
المعالم الأثرية والمساجد والكنائس غير 
المعروفة في المســـالك السياحية الأخرى 

التي تنظمها وكالات الأسفار.
ويحـــاول هـــؤلاء الشـــباب التعريـــف 
بالمـــوروث ”الجربي“ (نســـبة إلى جزيرة 
لدعـــوة  يســـعون  مـــا  ودائمـــا  جربـــة)، 
مجموعـــات أخرى مـــن هـــواة الدراجات 
الهوائية مـــن خارج الجزيرة للقيام برحلة 

سياحية.
وقال أمير الفقيه ”نحن مغرمان بركوب 
الدراجة، ونحـــب دائما القيام بجولات مع 
أصدقائنـــا، وهذه المرة نشـــارك في رحلة 
مختلفـــة في جربة، بعد أن تم اســـتدعاؤنا 
من قبل أصدقائنا فـــي الجزيرة إلى جولة 

سياحية هنا“.
وأضاف ”أكثر شـــيء تُعـــرف به جربة 
هـــي ســـياحة النـــزل والبحـــر، ولكن هذه 
الرحلـــة مختلفة، فنحن نمـــارس الرياضة 

لتكتشف التاريخ والتراث الجربي“.
يقصد بها استقطاب  و“سياحة النزل“ 
الســـياح للســـكن فـــي وحدات ســـياحية 
والاكتفاء بالشواطئ، بدلا عن الانفتاح على 
المخزون التراثـــي والثقافي في الجزيرة، 

وخاصة مساجدها التاريخية .
فيمـــا قالـــت ريـــم لولـــو ”جئـــت هنا 
لأكتشـــف جزيـــرة جربـــة أكثر مـــن كوني 
أمـــارس الرياضة، أعجبنـــي كثيرا ترحاب 

النـــاس هنا ورحابة صدرهـــم في التعامل 
معنا“.

ومـــا يُميّز هذه الرحلـــة عن غيرها من 
الرحلات التقليديـــة أنها لا تحتاج إلى أي 
دليل ســـياحي، إذ يتولى هاشـــم وســـيف 
(هما مشـــرفان على تنظيـــم الرحلة) تقديم 
معلومـــات تاريخية حـــول الأماكن الأثرية 

والمساجد لأصدقائهما من صفاقس.
وقـــال ســـيف بـــن هـــلال، للأناضول 
”دعونـــا أصدقاءنـــا مـــن ولايـــة صفاقس 
وتبادلنـــا معهـــم أجـــواء ركـــوب الدراجة 
وعرّفناهـــم علـــى جزيـــرة جربـــة بطريقة 
مغايرة، فهذه الرحلة سياحية استكشافية، 

ولكن بمنظور رياضي ثقافي“.
وقال أمير الفقيه ”دون الجْرَابَة (نسبة 
إلى أهالـــي جربة) لا يمكن أن تتعرف على 
التراث والأماكن الأثرية بطريقة جيدة، فهم 
من عرّفونا على تفاصيل كل هذه الأماكن“.
هـــذه الرحلة انطلقت من وســـط جربة 
إلى مزار ”جربة هود“ السياحي في منطقة 
الرياض (5 كلم عن مركز الجزيرة)، ومنها 
إلى كنيـــس الغريبة اليهـــودي، وهو أقدم 
كنيس يهودي فـــي أفريقيا ويعود تاريخه 

إلى 2400 عام.
وفي 2014 قام 100 فنان تشـــكليلي من 
34 جنسية برســـم جداريات كبيرة الحجم 
علـــى بيـــوت أهالـــي الرياض فـــي جربة، 
وأطلقوا على التظاهرة اسم ”جربة هود“، 

وتحولت لاحقا إلى مزار سياحي.

وتواصلت رحلة الدرّاجين التونسيين 
لتشـــمل عددا من مساجد الجزيرة القديمة 
الموجودة فـــي أحوازها، وخاصة جامعي 
”ســـيدي ولحي“ و“الغولـــة“، وهما يقعان 

في أحواز الجزيرة على إحدى الهضاب.
جامــــع  إلــــى  الرحلــــة  امتــــدت  كمــــا 
”فضلون“، وهو مسجد مبني تحت الأرض، 
وتحول قبل ســــنوات إلــــى متحف، وصولا 
إلى متحــــف العادات والتقاليــــد في مدينة 

قلالة، على بعد 16 كلم من مركز الجزيرة.

وخـــلال الرحلة مـــر الدرّاجون بأحياء 
الجزيرة المختلفة في مسالك ريفية تعرف 
باســـم ”الجاديـــة“، وهي مســـالك صغيرة 
صعبـــة تحاصرهـــا أشـــجار الصبّـــار من 

الجهتين.
ومـــن الصعب جدا أن تمر الســـيارات 
بهـــذه الأماكن الضيقة للغايـــة إضافة إلى 
صعوبة التضاريس في الهضاب المرتفعة.

وجزيـــرة جربة هـــي الوجهة الســـياحية 

الأولى في تونس، وتضـــم عددا كبيرا من 
النُزل والوحدات الفندقية التي تســـتقطب 

الآلاف من السياح سنويا.
كما تُعـــرف الجزيرة عالميا بالتعايش 
الموجـــود علـــى مســـتوى عرقـــي (عـــرب 
وأمازيـــغ)، ودينـــي (مســـلمون ويهـــود)، 

ومذهبي (إباضية ومالكية).
وتُســـمى أيضا بـ“جزيرة المســـاجد“، 
حيـــث يوجـــد بهـــا قرابـــة 285 مســـجدا 
(القرن الرابع  أقدمها جامع ”أبي مســـور“ 
الهجري)، كما يوجد بها 21 مســـجدا تحت 

الأرض.
وقـــال حمـــزة بوعجيلـــة عضـــو فـــي 
مجموعة شـــباب جربـــة ”دائما مـــا نقوم 
المســـاجد  لمختلـــف  ســـياحية  بجولـــة 

بالجزيرة“.
وتابع ”اكتشـــفنا عـــددا كبيـــرا منها 
(المســـاجد) لم نكن نعرفها في الســـابق، 
وهذا كله بفضل الدراجة التي تدخل أماكن 

لا يمكن للسيارات الدخول إليها“.
ورغـــم العنـــاء الكبيـــر الـــذي تكبّـــده 
المشـــاركون في هذه الرحلة، إلا أن أغلبهم 
يرغبـــون في إعـــادة التجربة عبر مســـالك 

جديدة.
وقـــال حســـام قطاطة رئيـــس جمعية 
الشـــفار للدراجـــات الهوائيـــة (خاصـــة)، 
”كانت رحلة رائعة، ونرغب في العودة مرة 
أخرى إلى جربة خلال أكتوبر القادم بعدد 

أكبر من اليوم“.

 مراكــش (المغــرب) - بعد أشـــهر من 
الجمـــود والركود غير المســـبوقين اللذين 
فرضتهمـــا جائحـــة كورونا بـــدأت مدينة 
مراكش في استئناف نشـــاطها السياحي 
تدريجيا، بعد وصول أولى دفعات السياح 
المغاربـــة والأجانب عقب إعادة فتح المجال 

الجوي، وسط آمال من مهنيي السياحة.
وحلت أولى الرحلات الجوية الدولية 
وعلى متنهـــا مغاربة العالـــم، الثلاثاء 15 
يونيـــو 2021 بمطار مراكش المنارة الدولي 
مؤشـــرة بذلك علـــى اســـتئناف الرحلات 
الجويـــة الدوليـــة، بنـــاء على المؤشـــرات 
الإيجابيـــة للوضعيـــة الوبائيـــة بالمملكة 
وانخفـــاض عـــدد الإصابـــات بفايـــروس 

كورونا.
وأكد رئيس الكونفيدرالية الوطنية 

للسياحة عبداللطيف القباج أن 
”السياح ومغاربة العالم 

سيعطون دفعة جديدة 
لاستئناف الصناعة 
السياحية المنتظرة“.

وفضلا عن استئناف 
الرحلات الجوية الدولية 

من وإلى المملكة، فإن توسيع 
حملة التلقيح وإقرار جواز 

صحي وتخفيف التدابير 
الوقائية من قبل الحكومة أضفت 

جوا من التفاؤل وأعطت بارقة 
أمل في الأوساط السياحية بكل 

فئاتها.
وحل عدد كبير من الفنانين 
الماضي  الأســـبوع  الفرنسيين 
فـــي مدينة مراكش لتســـجيل 
حدث موســـيقي يحمل عنوان 

”عيـــد الأغنيـــة الشـــرقية“، يرعـــاه المكتب 
الوطني المغربي للسياحة.

وشارك في الحدث كل من ميتر جيمس، 
وكارلا برونـــي، ودادجو، وكلاوديو كابيو، 
وســـليمان،  وفيتا،  ماســـياس،  وإنريكـــو 
وأمـــال بنت، إلى جانب أبو، وداني بريان، 
وفانســـان نيكلو، وفرح الديباني، وكامي 
شـــنيدرز، ونيكوليطـــا، وباربـــارا برافي، 
وأيضـــا كاميليـــا، جوردانـــا، والإخـــوان 

نقاش، وتشيكو أند جيبسن.
ويقدم البرنامج 

باقة من الأغاني 
الفرنسية 
والشرقية 
المشهورة، 

التي 

أعيد توزيعهـــا، وأداؤها من طرف حوالي 
عشـــرين فنانة، وفنانا بصحبة الأركسترا 

الفيلرمنيك للمغرب.
ويســـعى المكتـــب الوطنـــي المغربـــي 
للســـياحة مـــن خـــلال البرنامـــج المذكور 
الســـياح  وتحفيـــز  للســـياحة  للترويـــج 
الفرنسيين على القدوم بكثافة إلى المغرب.

ويؤكـــد مدير أحد الفنادق أن العاملين 
فـــي قطـــاع الســـياحة حاليا فـــي مراكش 
يراهنـــون على موســـم الصيـــف لتحقيق 
انتعاش يخفف مـــن وطأة الأزمة بعد فتح 
الحـــدود وتخفيف القيـــود المفروضة على 

التنقل.
وأشـــار إلى أن نصف فنـــادق مراكش 
البالغ عددهـــا نحو 200 كانت مغلقة لكنها 
تســـتعد اليوم لفتح أبوابها بـــكل تفاؤل، 
مؤكـــدا ”أن الرؤيـــة بـــدأت تتضح 
تدريجيا بالنسبة إلى موسم 
الصيف ومن الصعب أن 
إلى  الفنـــادق  تضطر 
الإقفال مرة أخرى“.

وأضاف ”العام 
الماضي كان 
كارثيا، وهذا 
العام سيكون 
أيضا كذلك، إذا 
استمر إغلاق 
الحدود“، لافتا إلى أن 
السياح الأجانب 
يشكلون نحو 70 في المئة 
من زبائن الخدمات الســـياحية في 

المدينة الحمراء.
واكتـــوى كل العاملـــين فـــي القطـــاع 
الســـياحي عموما، بنيران الأزمة الصحية 
مع تراجـــع مداخيله بنســـبة 65 في المئة 
مطلـــع هذا العام، بعدمـــا بلغت نحو 9 

مليارات دولار عام 2019.
ومراكش كلمة أمازيغية تعني 
”أرض الله“، وقلب هذه المدينة 
النابض هو ساحة مسجد الفنا، 
وفيها تجار يعرضون 

ســــلعا وفنانــــون يقدمون عروضــــا مبهرة 
أو  القصــــص  يــــروون  و“حكواتيــــون“ 

”الحلايقيون“ كما يوصفون هناك.
وبعد عام وبضعة أشـــهر على تحولها 
إلى فضاء مهجور بسبب الجائحة شرعت 
أخيـــرا ســـاحة جامع الفنا في اســـترجاع 

بهجتها.
وعـــاد أصحـــاب المطاعـــم والمحـــلات 
التجاريـــة الذين عانـــوا معاناة مريرة إلى 
النشـــاط، وظهر الفنانون الشـــعبيون من 
”الحلقة“،  ومنشـــطو  حكاواتيون  ضمنهم 
وأعضاء مجموعات فنية للدقة المراكشـــية 

والهواريات.
رئيـــس  أفليليـــس  عبدالغنـــي  وقـــال 
جمعيـــة رواد ومعلمـــي الطبـــخ الأصيـــل 
بســـاحة جامـــع الفنا، إن ”الســـاحة بدأت 
منـــذ أيام تعـــرف إقبالا جعـــل كل المهنيين 
ومنشطي الحلقة وغيرهم، يبتهجون فرحا 

لاستقبال الزبائن“.
وساهم المجتمع المدني بدوره في نشر 
رســـالة التضامن والأمل في عودة الحياة 
إلـــى طبيعتهـــا فـــي الســـاحة التاريخية، 
لإعـــادة احتضان زوارهـــا وفنانيها، وذلك 
بتنظيـــم مبادرة قدم خلالها العشـــرات من 
الفنانين بســـاحة جامـــع الفنا الشـــهيرة 
بمراكش عروضـــا نالت إعجاب الســـياح 

وسكان المدينة.
وتواصل الســـلطات جهودها لتشجيع 
الســـياحة الداخلية وتحريـــك القطاع، إذ 
أعلـــن قبل فترة قصيرة عن حملة ترويجية 
في هذا الصدد، لكـــن ”رفع قيود الطوارئ 
الصحيـــة يظل الوســـيلة الوحيـــدة لإنقاذ 
السياحة“، على ما يؤكد أحد العاملين في 

القطاع.
وبــــدأت مظاهر تخفيف الحجر الصحي 
في المغــــرب تنعكــــس إيجابا علــــى القطاع 
الســــياحي الذي شــــهد انتعاشــــة ملحوظة 
في الأيــــام الأخيرة بفضل الإقبــــال المتزايد 
للمغاربة على الوجهات السياحية الداخلية.

ومنـــذ أعلنت الســـلطات عن حزمة من 
التدابير التي شـــملها قرار تخفيف الحجر 

الصحي، بدأت العديد من المدن السياحية 
في استقطاب عدد كبير من الزوار، وهو ما 
ســـاهم في إعادة إحياء القطاع السياحي 
نسبيا بعد أكثر من سنة ونصف من توقف 

عجلته.
واســــتأثرت مدينــــة مراكــــش بحصــــة 
الأسد من الزيارات، حيث شهدت شوارعها 
اكتظاظا مروريا وحركية كثيفة بفعل الإقبال 
الملحــــوظ عليها نظرا إلى توفرها على بنية 

تحتية سياحية من الطراز العالي.
وأعاد هذا الانتعـــاش الأمل لنفوس 
المهنيـــين الذين يعولـــون كذلك على قرار 

السلطات بفتح الأجواء الجوية في وجه 
الســـياح ومغاربة المهجر لتحريك عجلة 
القطاع بشـــكل يســـمح بتعويض بعض 
من الخســـائر التي تكبدوها خلال فترة 

الإغلاق.
والتعاون  الخارجيـــة  وزارة  وقررت 
الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، 
بعد تحســـن الحالة الوبائية وانخفاض 
عـــدد الإصابـــات بوباء كورونـــا، اتخاذ 
إجـــراءات تدريجيـــة جديـــدة لتخفيـــف 
القيود على تنقل المسافرين الراغبين في 

الولوج إلى التراب المغربي.

أجواء تنسي ضائقة كورونا

دعوة لاكتشاف الجزيرة
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فتح المجال الجوي يعيد الأمل للنشاط السياحي في مراكش

ك عجلة السياحة الداخلية في جربة التونسية
ّ

الدراجات الهوائية تحر

ساحة الفناء تستعد لاستقبال زوارها في موسم الصيف
بدأت مدينة مراكش في اســــــتقبال زوارها تدريجيا مع فتح المجال الجوي 
لعودة المغاربة وقدوم الســــــياح الذين طال بهم الحجر ويبحثون عن متنفس 
لهم في ســــــاحة الفناء، حيث العروض الشــــــعبية المســــــلية. وتشجع حملة 
التلقيح الواســــــعة وتخفيف التدابير الوقائية فــــــي المغرب على قدوم الزوار 

في موسم الصيف.

حملة شبابية لتنظيم 

مسالك سياحية في 

جزيرة الأحلام، بينها 

المعالم الأثرية والمساجد 

والكنائس غير المعروفة

و أند جيبسن.
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